شرح كتاب " فتح المغيث بشرح ألفية الحديث " |[ 25 ]|شرح فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
ورحمةُ اللهِ وبركاتُه إنَّ الحمدَ للهِ نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه ونعوذُ باللهِ تعالى مِن شرورِ أنفسِنا ومِن سيئاتِ أعمالِنا مَن يهدِ اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُضلِلْ فلا هاديَ له. وأشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه لا شريكَ له وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه. يا أيُّها الذينَ آمنوا اتَّقوا اللهَ حقَّ تُقاتِهِ ولا تموتُنَّ إلا وأنتم مسلمونَ. يا أيُّها الناسُ اتَّقوا ربَّكم الذي خلقَكم مِن نفسٍ واحدةٍ وخلقَ منها زوجَها وبثَّ منهما رجالًا كثيرًا ونساءً. إنَّ اللهَ كانَ عليكم رقيبًا. واتَّقوا اللهَ الذي تساءلونَ بهِ والأرحامَ. يا أيُّها الذينَ آمنوا اتَّقوا اللهَ وقولوا قولًا سديدًا يُصلِحْ لكم أعمالَكم ويغفرْ لكم ذنوبَكم ومَن يُطِعِ اللهَ ورسولَه فقد فازَ فوزًا عظيمًا. أمَّا بعدُ، فإنَّ أصدقَ الحديثِ كتابُ اللهِ تعالى، وإنَّ خيرَ الهديِ هديُ محمدٍ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، وإنَّ شرَّ الأمورِ محدثاتُها، وإنَّ كلَّ محدثةٍ بدعةٌ، وكلُّ بدعةٍ ضلالةٌ، وكلُّ ضلالةٍ في النارِ. ثمَّ أمَّا بعدُ، أيُّها الكرامُ، أيَّتُها الكريماتُ، أسألُ اللهَ بأسمائِه الحسنى وصفاتِه العُلى أنْ يرزقَنا وإيَّاكم العلمَ النافعَ والعملَ يُجنِّبَنا وإيَّاكم الفتنَ ما ظهرَ منها وما بطنَ. ثمَّ الصالحَ، وأنْ يُحسنَ لنا ولكم الختامَ، وأنْ أمَّا بعدُ، فمعَ المجلسِ الخامسِ والعشرينَ مِن مجالسِ شرحِ كتابِ "فتحِ المغيثِ" للعلامةِ السخاويِّ رحمهُ اللهُ تعالى. وكنا قد وقفنا في الحديثِ الموضوعِ عندَ قولِه: "وجوَّزَ الوضعَ على النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ" النبيُّ صلى الله عليه وسلم. قال: من أتباعِ محمدِ بنِ كَرَّامٍ السِّجِسْتانيِّ جوَّزوا وضعَ الأحاديثِ في الترغيبِ والترهيبِ وفي فضائلِ الأعمالِ. حسبُهم بجهلِهم! فعلوا ذلك حسبُهم بجهلِهم. فجوَّزوا، قالوا: نحن لا نكذبُ عليه، إنما نكذبُ له. الجوزجاني، ويقال له الجوزباري، مشهورٌ بوضعِ الأحاديثِ، فكان يضعُ له الأحاديثَ على وفقِ مذهبِه، وهذا يذكرُنا ببعضِ الساقطينَ على جَنَبَتَيِ الطريقِ من أهلِ عصرِنا من الوُعَّاظِ أو من المتكلمينَ في دينِ اللهِ. فهذا الرجلُ كان عابدًا زاهدًا، ثم أخذَهُ الخذلانُ. أخذَهُ الخذلانُ. فالتقطَ من المذاهبِ أرداها، كما التقطَ بعضُ أهلِ عصرِنا من المذاهبِ أرداها. فردُّوا النصوصَ، لم يكتفوا بردِّ دلالاتِ النصوصِ، بل ردُّوا النصوصَ. ووقعوا في الكفرِ من حيثُ لا يعتقدونَ. فنسألُ اللهَ السترَ والصونَ والعافيةَ. والموتَ على الإسلامِ والسنةِ. وكذا جوَّزوا الوضعَ في الترغيبِ زجرًا عن المعصيةِ، محتجينَ في ذلك - مع كونِهِ خلافَ إجماعِ من يُعتدُّ به من المسلمينَ - بأنَّ الكذبَ في الترغيبِ والترهيبِ هو للشارعِ صلى اللهُ عليه وسلمَ، لكونِهِ مقوِّيًا لشريعتِهِ لا عليهِ، والكذبُ عليهِ إنما هو كانَ يُقالُ: إنَّه ساحرٌ أو مجنونٌ أو نحوُ ذلك مما يُقصدُ لشيءٍ مما يُقصدُ شينُهُ بهِ وعيبُ دينِهِ. هذا كلامٌ في غايةٍ من الجهلِ والغباءِ، أنْ يكذبوا للنبيِّ صلى اللهُ عليه وسلمَ ليقوُّوا شريعةَ اللهِ عز وجلَّ؟! وهل كانت شريعةُ اللهِ ضعيفةً لتحتاجَ إلى تقويةٍ، أو ناقصةً لتحتاجَ إلى تكملةٍ؟! "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي" "وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا". وبزيادةِ "ليُضِلَّ به الناسَ" في حديثِ "مَنْ كذبَ عليَّ متعمِّدًا ليُضلَّ به الناسَ". وهذه الزيادةُ زيادةٌ موضوعةٌ التي تُقيِّدُ الإطلاقَ. وبكونِ حديثِ "مَنْ كذبَ" إنما وردَ في رجلٍ معينٍ ذهبَ إلى قومٍ وادَّعى أنَّه رسولُ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ إليهم، فحكمَ في دمائهم وأموالهم، فبلغَ ذلك رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ، فأمرَ بقتلِهِ، وقالَ هذا الحديثَ: "مَنْ كذبَ عليَّ متعمِّدًا فليتبوَّأْ مقعدَهُ من النارِ" أو "مَنْ كذبَ عليَّ متعمِّدًا ليُضلَّ الناسَ". لكنَّ الحديثَ ضعيفٌ. استدلُّوا بما لا يُستدلُّ بهِ. وأخذَهُمُ الخِذلانُ بأنْ وضعوا على رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ لِيَنصُروا شرعَ اللهِ عزَّ وجلَّ ودينُ اللهِ لا يُنصَرُ إلَّا باتباعِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، كتابًا وسُنَّةً، وباتباعِ منهجِ سلفِ الأُمَّةِ من الصحابةِ والتابعينَ لهم وادَّعَوْهُ كذبًا وجهلًا أنهم قالوا ذلك بإحسانٍ. وفي هذا متمسَّكٌ للمحتسبينَ أيضًا، يعني كما قال الطحاوي: "ولا مفهوم لها" كذلك. في قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾. يعني لا مفهوم لها، طيب. لأن افتراء الكذب على الله محرم مطلقًا. سواء قصد به الإضلال أم لم يقصد. قصد. يعني مَن كذب على الله أو على النبي صلى الله عليه وسلم، قصد الإضلال أو لم يقصد، فمرتكبٌ لمُحرَّمٍ، لكن يزداد الأمر سوءًا إذا قصد الإضلال. لكن هو محرمٌ محرمٌ، يعني هو هذا حرام وهذا حرام، سواء قصد أن يُضِلَّ الناس أو قصد هداية الناس، فهو من الكذب على الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الثالث، فالسبب المذكور لم يثبت إسناده، الرجل الذي حكَّم الناس في دمائهم وأموالهم. ولو ثبت لم يكن لهم فيه متمسك؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يعني حتى ولو ثبت هذا الحديث، فالعبرة بعموم اللفظ: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النارِ". ونحو هذا المذهب الرديء قول محمد بن سعيد المصلوب الآتي قريبًا. ومما يُرَدُّ به على أهل هذا المذهب أنه فيما ورد من الآيات والأخبار كفايةٌ عن غيرها. فقد قال تعالى: ﴿مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾. وقول القائل: "إن ذلك تكرر على الأسماع وسقط وقعه، وما هو بجديد، فوقعُه أعظم" كما قال الغزالي في "الإحياء" هَوَسٌ. يعني أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم تكرر على الأسماع، فأصبح وقعُه يعني ليس كتأثير الجديد الذي لم يعلموه من قبل، فهم وضعوا الأحاديث من أجل أن تكون جديدةً لم يسمعوها. هذا هَوَسٌ وجنون وقُبْحٌ، نسأل الله العافية. والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر التي لا يُقاوِمُها شيء. هذا هَوَسٌ وجنون، بحيث لا تُقبَلُ روايةُ مَن فعله، وإن تاب وحسُنت توبتُه كما سيأتي. لو أننا تأكدنا أن هذا الرجل كذاب، حتى ولو كان هذا، يعني يوجد خلاف بين أهل العلم في قبول رواية الكذاب. وسنكتب عندما نصل إلى هذا، إن شاء الله. وسنصل إليه، سنكتب إيش يعني... سؤالًا. لِلبَحْثِ. مَن هُمَا؟ الرَّجُلانِ اللَّذانِ اتُّهِما بِالكَذِبِ؟ وتابا، وقَبِلَ العُلَماءُ تَوْبَتَهُما. اكتُبْ عِندَكَ هذا السُّؤالَ: مَن هُمَا الرَّاويانِ؟ مَن هُمَا الرَّاويانِ؟ اللَّذانِ اتُّهِما بِالكَ بكلامٍ يضعه هو، أو أن يأخذَ كلامًا مُنمَّقًا لبعضِ الصحابةِ أو الزهادِ أو الحكماءِ. الحكماءُ، الزهادُ، الصحابةُ، التابعينَ، يأخذُ كلامَ بعضِهم وأن ينسبَه إلى النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم. وقد روى العقيليُّ في "الضعفاءِ" كتابِ العقيليِّ مطبوعٌ إذْ لو يَصِحُّ هذا الكلامُ يُخشَى عليه من الكُفْرِ. يعني الزَّرْكَشِيُّ وتَبِعَهُ ابنُ حَجَرٍ. هل هي لَوْثَةٌ مَذْهَبِيَّةٌ أم أنَّ الزَّرْكَشِيَّ اطَّلَعَ على مِثْلِ هذا. اللهُ أعلمُ، نحن ما. لكنَّ الزَّرْكَشِيَّ إمامٌ وابنُ حَجَرٍ إمامٌ. طيب. ولذلك قال العلائي: أشدُّ الأصنافِ ضررًا أهلُ الزُّهدِ. كما قاله ابن الصلاح، وكذا المتفقهة الذين استجازوا نسبةَ ما دلَّ عليه القياسُ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. وابتُلينا بالأحنافِ، وَعَدَدَ وَعَدَدَ عَدَدَ نَسْأَلُ اللَّهَ الْعَافِيَةَ. وَنَسْأَلُ اللَّهَ السِّتْرَ وَالصَّوْنَ. فَهَؤُلَاءِ أَشَرُّ عَلَى الْأُمَّةِ مِنَ الزَّنَادِقَةِ. وَالْمُنَافِقِينَ وَالْكَفَرَةِ وَالْمُرْتَدِّينَ، هَذَا لِأَنَّ. الْكَفَرَةَ هَؤُلَاءِ أَوِ الْمُر تعالَ يا أحبابُ ونجمعُ الناسَ ونلملمُ الناسَ وهو يخرجهم من ركنٍ في جهنمَ إلى ركنٍ آخرَ في جهلٍ. ما الفائدةُ؟ هو حشاشٌ. حشاشٌ، يعني مرتكبٌ لحرامٍ، أنت أدخلتَه في البيتِ. أدخلتَه في البيتِ، وربطتَ قلبَه بالبدعِ، ثم يتصورُ أنَّ هذا المنهجَ هو منهجُ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ. وأما باقي الأصنافِ كالزنادقةِ فالأمرُ فيهم أسهلُ؛ لأنَّ تلكَ الأحاديثَ كذبًا لا تخفى إلا على الأغبياءِ. وكذا أهلُ الأهواءِ من الرافضةِ والمجسمةِ والقدريةِ في شدةِ بدعهم. وأمرُ أصحابِ الأمراءِ والقصاصِ أظهرُ؛ لأنهم في الغالبِ ليسوا من أهلِ الحديثِ. إذًا أخطرُ الناسِ كمن الزهادِ والعبادِ، رجلٌ زاهدٌ عابدٌ، الناسُ تلتفُّ حولَه وتتأثرُ بكلامِه. وانظرْ مثلًا: لمَّا يخرجُ خطيبٌ ويتكلمُ في كلامٍ فيه يأتي بحديثين مكذوبين، يبكي ويُبكي الناسَ من حولِه، مثلُ قصةِ ثعلبةَ بنِ حاطبٍ التي ذُكرتْ مئاتِ الآلافِ من المراتِ على المنابرِ. وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ آيةَ التوبةِ، والناسُ تبكي وتحزنُ. تخالفُ الشريعةَ، وتخالفُ دينَ اللهِ، مكذوبٌ سندًا ومتنًا ومنكرٌ. قال شيخُنا ابنُ حجرٍ رحمه اللهُ: "أخفى الأصنافِ مَن لم يتعمدِ الوضعَ مع الوصفِ بالصدقِ، كمن يغلطُ فيضيفُ إلى النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلمَ كلامَ بعضِ الصحابةِ أو غيرِهم". يعني هذا أخفى ما يكونُ، رجلٌ صادقٌ لا يتعمدُ الكذبَ لكنه أيش؟ يخطئُ. لكن وفقَ اللهُ الجهابذةَ، ووفقَ اللهُ الفطاحلَ على مرِّ الأيامِ والليالي والسنينَ، وفقَ اللهُ علماءَ الحديثِ ليغربلوا سنةَ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ من كلِّ شائبةٍ تشوبُها، ومن كلِّ دَخَلٍ يسعى لإفسادِها. من رحمتهِ أنك ما يمرُّ زمانٌ إلا وينشئُ اللهُ من أهلِ الحديثِ مَن يقومُ بهذا الواجبِ العينيِّ -عفوًا- بهذا الواجبِ الكفائيِّ العينيِّ على أهلِ الحديثِ. واجبٌ كفائيٌّ على الأمةِ، وهو واجبٌ عينيٌّ على مَن؟ على علماءِ الحديثِ أن يُغَرْبِلُوا سُنَّةَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الشوائبِ التي قد تشوبُها. وكَمْ مَنِ ابتُلِيَ بِمَنْ يَدُسُّ في حديثِه ما ليس منه، كما وقعَ لحمَّادِ بنِ زيدٍ مع ربيبِه عبدِ الكريمِ بنِ أبي العوجاءِ، ولسفيانَ بنِ وكيعٍ مع الواقدي، وعبدِ اللهِ بنِ صالحٍ كاتبِ الليثِ مع 00:33:46.140 --> 00 مالكُ بنُ دينارٍ وابنُ يونسَ في ترجمةِ سعدِ بنِ مسعودٍ التجيبيِّ ابنُ يونسَ في تاريخِه الكبيرِ من تاريخِ مصرَ له من قولِ سعدٍ هذا لا حرجَ أنْ يكونَ أصلُهُ لعيسى عليهِ الصلاةُ والسلامُ وأخذَها هؤلاءِ يُريحُ الأرضَ من فسادٍ. ومنه أي: الموضوع نوعٌ، ومنه أي: الموضوع نوعٌ، وضعه لم يُقصد، يعني: يعني لم يُقصد. الوضعُ، يعني وضعه ما كان عن قصدٍ، إنما كان عن خطأٍ. واختلفَ: هل هذا يُسمى موضوعًا؟ يُسمى باطلًا؟ يُسمَّى باطلًا. كلُّ قولٍ، على كلٍّ هو مما نُسِبَ إلى النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم ولم يَقُلْه. فالذين قالوا ونُسِبَ إلى النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم ولم يَقُلْه، وهذا هو عينُ الموضوعِ الكذبِ المختلَقِ المصنوعِ المنسوبِ إلى رسولِ اللهِ كلامه ابن حبان وهو: «يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ» يعني وأراد أن يذكر حديث: «عقد الشيطان» فلما قال هذا السند التقطه ثابت بن موسى ورواه رحمه الله تعالى عليه، فقال شريك متصلًا بالسند أو بالمتن حين نظر إلى ثابت من كثرة... إلى آخره. قاصدًا بذلك مماجنته. مماجنة ثابت. المماجنة عن المجون. كلمة المجون مما تغير معناه في عصرنا. المجون يعني المزاح. كان ماجنًا، كان يعلم الناس المجون، يعني المزاح والمداعبة، ليس الفجور. لأن المجون في عصرنا تعني -إيش- تعني الفجور، لا انتبه! لا تكن -يعني- مُصَحِّفًا فتأخذ ما كان يقال في عصرهم بلغة العرب على لهجتنا الدارجة أو على اصطلاحاتنا. لا بد أن نفهم. فهنا مماجنة ثابت أي مداعبة ثابت ومزاحه لزهده وورعه وعبادته، فظن ثابت أن هذا أن هذا متن ذاك السند أو بقية المتن لمناسبة. فكان يحدث به كذلك مدرجًا، مدرجًا له في المتن الحقيقي أو منفصلًا عنه الذي رأيته. يعني لا يُفلحُ السارقُ. فالسارقون كانوا يسرقون الأحاديث، يأتون الأحاديث ويركِّبون لها. نفسُ السَّرَقِ الآن، الذين يسرقون ماذا؟ كُتُبَ القوم وأبحاثهم، خاصةً بعض المكتبة وهي معروفةٌ، سواء في لبنان أو في مصر. الدليلِ أو الموسوعةِ أو لأيِّ فهرسٍ من الفهارسِ. ثم ذهبتُ إلى الأصولِ ورجعتُ بنفسِ الحديثِ. ووضعتُ الرقمَ أو الجزءَ أو الصفحةَ الذي أنا ذهبتُ إليهِ ووصلتُ إليهِ، فلا حرجَ، فما زالَ أهلُ العلمِ يستفيدُ بعضُهم من بعضٍ، لكن أن آخذَ الكلامَ بِعُجْرِه وبُجْرِه، وأن أضعَ وأن أنسبَها التي تأتي من أوروبا، فهذه يعني خاصةً جهة فرنسا والسوربون، وهذه هذه شؤمُ الشؤمِ، وفسادُ الفسادِ، ونكدُ النكدِ، وهمُّ الهمِّ، وضيقُ الضيقِ، وفسادُ الدنيا والآخرة. لماذا؟ الطريقة الأمريكية هي الطريقة التي نحن نسير بها في مصر، بمعنى أننا نأخذ التمهيدي ثم الماجستير برسالة، ثم الدكتوراه. مئتا صفحة الآن تكون مئة وخمسين. والدكتوراه مئتان وخمسون. ثلاث نعمة، ما عاد هناك وقت. كان من قبل ألف وألفين صفحة. الآن إيش يسمون؟ السندويتشات الجديدة إيه. السرعة. فحتى في العلم أصبح في فرنسا الفرنسية. انتبهوا لمن أتى بدكتوراه من فرنسا، أصبح مسؤولاً كبيراً في الدولة، خاصةً في مواد الشريعة. اعرفوا كيف فرنسا ما تعطي بهذه الصورة. إنما يظل الطالب ملازماً لأستاذه، فإذا استقر في نفس الأستاذ أن الطالب تأثر به وبمبادئه الفاسدة، وبعقيدته المنحرفة، يعطيه الدكتوراه، ويرجع إلى بلاد المسلمين. مثل مرجليوث مع طه حسين. كلام كبير يعني. ولا تنسوا -يعني- نسأل الله أن يطيب أوقاتكم بالذكر الطيب وكذا. ولم يقنع جماعةٌ من الضعفاء بروايته عن ثابتٍ، مع تصريحِ ابنِ عديٍّ بأنه لا يُعرف إلا به، بل كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ. وَجَعَلَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ مُسْنَدِ أَنَسٍ، إِذَا كَثُرَتْ الْأَسَانِيدُ لَا تَزِيدُهُ إِلَّا إِيشَ إِلَّا وَهْنًا. ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ. وَفِي "قِيَامِ اللَّيْلِ" لِابْنِ نَصْرٍ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، وَ"مُسْنَدِ الشِّهَابِ" لِلْقُضَاعِيِّ، وَ"الْمَوْضُوعَاتِ" لِابْنِ الْجَوْزِيِّ، مِنْ طُرُقِهِ الْكَثِيرُ، طُرُقٌ مَكْذُوبَةٌ مَسْرُوقَةٌ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَذْكُرُوهُ، وَلَكِنَّهُ مِنْ جَمِيعِهَا عَلَى اخْتِلَافِهَا بَاطِلٌ. كَشَفَ النُّقَّادُ سِتْرَهَا، وَبَيَّنُوا أَمْرَهَا بِمَا لَا نُطِيلُ بِشَرْحِهِ، وَلَا اعْتِدَادَ بِمَا يُخَالِفُ هَذَا كَمَا تَقَدَّمَ. انْظُرْ لَا اعْتِدَادَ بِكَلَامِ أَحَدٍ أَيِّ عَالِمٍ بَعْدَ هَذَا الْكَلَامِ الْمَتِينِ، كَكَلَامِ الْقُضَاةِ أَنَّهُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ، وَأَنَّ الْحُفَّاظَ لَمْ يَطْعَنُوا فِيهِ. طَيِّبٌ. وَإِنَّمَا يُعْرَفُ مَعْنَاهُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ فِيمَا رَوَاهُ مُسَبِّحُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْمَكِّيِّ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ: مَا بَالُ الْمُتَهَجِّدِينَ بِاللَّيْلِ أَحْسَنَ النَّاسِ أَحْسَنَ النَّاسِ؟ وُجُوهًا؟ قَالَ: لِأَنَّهُمْ خَلَوْا بِالرَّحْمَنِ فَأَلْبَسَهُمْ مِنْ نُورِهِ. وَظَهَرَ بِمَا تَقَرَّرَ أَنَّ قَوْلَ ابْنِ الصَّلَاحِ تَبَعًا لِلْخَلِيلِيِّ فِي أبو ابن معين وأبو حاتم قالوا: موضوع مكذوب. ابن حبان قال: هذا مُدرَج، هذا مُدرَج. أي أدخل المتن على السند، حيث قال: إن ثابتًا قاله عقب حديث: "يعقد الشيطان"، فأدرجه في الخبر. فعلى هذا، فهو من أقسام المُدرَج كما أشرتُ عليه وسلم قال: "سَمِعَ الحسنُ من أبي هريرةَ". رواه البيهقي في المدخل. أهلُ الحديثِ جلسوا، واحدٌ يقول: "الحسنُ سَمِعَ عن أبي سَنَةَ". يقول له: الجُوَيبارُ الكذَّابُ ساقَ سَنَدًا إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، ثم قال: "سَمِعَ الحسنُ من أبي هريرةَ". طَبْ كيفَ يقولُ؟ حتى الكذبُ سَمِجٌ. يعني كذبٌ سَمِجٌ. لو قال: "يسمعُ"، كم من الممكنِ يسمعُ في المستقبلِ، لكن "سَمِعَ" في الماضي، فهذا ينزلُ منزلةَ الإقرارِ. لأنه كلامٌ سَمِجٌ. مباشرةً. ونحو أنَّ عبدَ العزيزِ بنَ الحارثِ التميميِّ، من رؤساءِ الحنابلةِ وأكابرِ البغاددةِ، إلا أنه آذى نفسَه ووضعَ حديثًا أو حديثينِ. انظرْ يعني أذلَّه اللهُ. ولعلَّ اللهَ رحمَه، لكن أقولُ: أذلَّه في الدنيا بماذا؟ بأنه كذبَ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم. مع أنه من أكابرِ الفقهاءِ. جدُّ رزقِ اللهِ بنِ عبدِ الوهابِ الحنبليِّ، الواعظُ، سُئلَ عن فتحِ مكةَ، فقال: "عنوةً". فطلبَ بالحجةِ. يعني سُئلَ: هل فُتحتْ مكةُ صلحًا أم عنوةً؟ فقال: "عنوةً". قالوا له: "ما الدليلُ؟" فقال: "حدثنا ابنُ الصوافِ أبو عليٍّ محمدُ بنُ أحمدَ، قال: حدثنا عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ بنِ حنبلٍ، قال: حدثنا أبي الإمامُ أحمدُ، قال: حدثنا عبدُ الرزاقِ بنِ همامٍ الصنعانيِّ، عن معمرٍ عن الزهريِّ عن أنسٍ قال: "إنَّ الصحابةَ اختلفوا في فتحِ مكةَ، كان صلحًا أم عنوةً؟ فسألوا عن ذلك رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقال: "كان عنوةً". هذا مع أنه اعترفَ أنه صنعه في الحالِ ليندفعَ به الخصمُ. رحمه اللهُ تعالى عليه. فاحذرْ من المناظراتِ، المناظراتُ قد يحدثُ فيها مصائبُ، وقد يقعُ فيها شيءٌ من الكذبِ. طيب. فهذا رجلٌ من أكابرِ الفقهاءِ رحمه اللهُ تعالى عليهم. وربما يُعرفُ إذا يُعرفُ الوضعُ أولًا بالإقرارِ، أو بما يُشبهُ الإقرارَ، أو ما ينزلُ منزلتَه. وربما يُعرفُ الوضعُ بالرِّكةِ، أي الضعفِ، عن قوةِ فصاحتِه صلى الله عليه وسلم في اللفظِ والمعنى معًا. فهنا لا بد أن يكون قد نُسِبَ هذا اللفظُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، وليس مما يُروى بالمعنى. طيب. ولا وجهَ له في الإعراب، فعند ذلك نعرف أن هذا الكلامَ كذبٌ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وقد روى الخطيبُ وغيرُه من طريق الربيعِ بنِ خُثَيمٍ التابعيِّ الجليلِ قال: "إنَّ للحديثِ ضوءًا كضوءِ النهارِ يُعرَفُ، وظلمةً كظلمةِ الليلِ تُنكَرُ". كلامُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم عليه نورٌ. نورٌ. والكلامُ الباطلُ هذا الكلامُ مكذوبٌ على النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم. ولذا قال ابن دقيق العيد: وكثيرًا ما يحكمون بذلك، أي بالوضع، باعتبار أمورٍ ترجعُ إلى المرويِّ وألفاظِ الحديث: أن هذا الكلامَ ليس عليه نورٌ من نور كلامِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم. وحاصلُهُ يرجعُ؛ لأنه حصلت لهم لكثرةِ معايشةِ ألفاظِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم. هكذا عندكم: معايشة. طيب، نسخةُ السنَّةِ: لكثرةِ معايشةِ ألفاظِ النبيِّ صلى اللهِ عليهِ وسلم. يعني هي معايشةُ ألفاظِ الرسولِ صلى اللهُ عليه وسلم، من كثرةِ أنهم يسمعون ويقرؤون ويعيشون مع كلامِ النبيِّ صلى اللهِ عليه وسلم، حصل لهم -إيش؟- هيئةٌ نفسانيةٌ ومَلَكةٌ قويةٌ يعرفون بها ما يجوزُ أن يكونَ من ألفاظِ النبوةِ وما لا يجوزُ. انتهى. وهنا هذا الكلامُ لا يُقدِمُ عليه إلا الواحدُ بعدَ الواحدِ، خاصةً في أزماننا. والرَّكَّةُ في المعنى، كأن يكونَ مخالفًا للعقلِ ضرورةً أو استدلالًا. يعني ضرورةً، أنَّ الواحدَ زائدَ الواحدِ يساوي سبعة. لا، مخالفٌ لصريحِ العقلِ استدلالًا، أنَّ عمرَ الدنيا ألفُ سنةٍ، فمن نحنُ في أمتنا؟ نحنُ فقط تخطينا -إيش؟- ولا يُقبلُ تأويلًا بحالٍ، نحوُ الأخبارِ عن الجمعِ بينَ الضدَّينِ، عن نفيِ الصانعِ، وقِدَمِ الأجسامِ وما أشبهَ ذلك؛ لأنه لا يجوزُ أن يَرِدَ في الشرعِ ما ينافي مقتضى العقلِ. لا يمكنُ، يستحيلُ. أنَّ العقلَ الصحيحَ يخالفُ النقلَ الصحيحَ. يستحيلُ. لأنَّ النقلَ الصحيحَ من وحيِ اللهِ عزَّ وجلَّ، ولأنَّ العقلَ الصريحَ من خلقِ اللهِ عزَّ وجلَّ، فلا يختلفان. فإن وُجِدَ خلافٌ، فإما أن يكونَ النقلُ غيرَ صحيحٍ، أو أنَّ العقلَ غيرَ صحيحٍ. قُدِّمَ النقلُ على العقلِ. فإذا تعارضَ النقلُ الصحيحُ مع العقلِ، لأنَّ النقلَ هو القاضي، والعقلَ هو الشاهدُ. وللقاضي أن يَطرُدَ الشاهدَ من المحكمةِ. هذا ليس من كلامي، هو منقول لكن ما أذكر قائله الآن. قال ابن الجوزي، ابن تيمية. قال ابن الجوزي رحمه الله. طبعًا هنا يأتي دور كتاب إيش؟ "درء تعارض العقل والنقل". قال ابن الجوزي رحمه الله: "وكل حديث رأيته يخالف العقول أو يناقض الأصول، فاعلم أنه موضوع، فلا تتكلم باعتباره، أي: لا تعتبر رواته ولا تنظر في جرحهم. يخالف العقول يخالف أصول العقل، أو يناقض الأصول (أصول الشريعة)، أو يكون مما يدفعه الحس والمشاهدة، الآفةُ من إبليسَ، ابتلاهُ اللهُ بهِ، فوقعَ. مِثلُ النَّقْلِ. أو انفرادُهُ عمَّا لم يُدرِكْهُ بما لم يُوجَدْ عندَ غيرِهما. يعني: التاريخُ. نعم، نُمسِكُ بالتواريخِ. رجلٌ ذكرَ حديثًا عن شيخٍ لم يَرَهُ ولم - يعني - لم يُدرِكْهُ، 01:13:28.739 --> 01:13: انقطعَ بالوضعِ على ما، أي المرويِّ الذي المرويُّ الذي اعترفَ الواضعُ فيه على نفسِه بالوضعِ بمجردِ الاعترافِ من غيرِ قرينةٍ معه إذ قد يكذبُ إذ قد يكذبُ في خصوصِ اعترافِه، إمَّا لقصدِ التنفيرِ عن هذا المرويِّ، أو لغيرِ ذلك مما يورثُ الريبةَ والظاهرُ أنه لم يُرِدْ بقاطعٍ هنا القطعَ المطابقةِ للواقعِ. لِمَا تقرَّرَ في كونِ الحكمِ بالصحةِ وغيرِها إنما هو بحسبِ الظاهرِ لا ما في نفسِ الأمرِ، وإنما أرادَ مجردَ المنعِ من تسميتِه موضوعًا، يعني ابنُ دقيقِ العيدِ اختلافٌ معه في أيِّ شيءٍ؟ في أنه لا يُعمَلُ بهذا الإقرار، إنما أيش؟ بإقرارِهَا على الوضع. وإنما نفى القطع بذلك، ولا يَلزمُ من نفيِ القطعِ نفيُ الحكم؛ لأنَّ الحكمَ يقعُ بالظنِّ الغالبِ. يعني: ابن دقيق العيد يقول: لسنا على يقينٍ أنَّ الحديثَ -أيش- مكذوبٌ، لكن مُثِّلَ به أولى، يعني ما تقدم، فإنه لم يصدر منه قولٌ أصلاً. تتمة في هذا الكلام يقع في كلامهم: المطروح، حديثٌ مطروحٌ مُلْقًى، وهو غيرُ الموضوعِ جزمًا. وقد أثبته الذهبيُّ نوعًا مستقلًّا، وعرَّفه بأنه ما نزل عن الضعيف وارتفع عن الموضوع أجزاءَ الكتابِ. اللهمَّ اقْسِمْ لنا من خشيتك ما تَحُولُ به بيننا وبين معاصيكَ، ومن طاعتك ما تُبَلِّغُنَا بها جنتكَ، ومن اليقين ما تُهَوِّنُ به علينا مصائبَ الدنيا. اللهمَّ مَتِّعْنَا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعلهُ الوارثَ منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على
